
 عامًــا علــى الثــورة اليمنيــة.. الأجنــدات
الإقليمية معضلة التحرر الأبدية

, فبراير  | كتبه عماد عنان

بينمــا كــان الرئيــس المصري المخلــوع حســني مبــارك يلقــي خطــاب التنحــي الشهــير في  فبراير/شبــاط
، اســتجابة لإرادة المصريين الذيــن خرجــوا للشــوا والميــادين منــذ  يناير/كــانون الثــاني مــن
نفس العام رافعين شعار “ارحل”، كان الشعب اليمني هو الآخر على موعد مع التحرر الوطني، حين
خـ الآلاف منهـم مطـالبين علـي عبـد الله صالـح بـترك السـلطة، مردديـن هتـافهم الشهـير “إسـقاط

النظام”.

عقب قرابة  عامًا جثم خلالها صالح وعصابته على صدور اليمنيين، انتفض أحرار اليمن بإرادة
يـــة خالصـــة، مـــدفوعين بحـــب الـــوطن، يراودهـــم حلـــم الاســـتقلال عـــن الأنظمـــة الســـلطوية تحرر
ية التي نهبت خيرات البلاد وأغلقت كل الآفاق السياسية والاقتصادية والحقوقية، وحولت الديكتاتور

الدولة إلى “عزبة” يتحكمون بها كما أرادوا.

يــاتهم، غــير أن وبالفعــل نجحــوا في إزاحتــه عــن الحكــم بعــد أثمــان باهظــة دفعوهــا مــن أرواحهــم وحر
الأمور لم تدم طويلاً، كغيرها من بلدان الربيع العربي، حيث تحول الحلم إلى كابوس، وبدلاً من تحرير
البلاد من براثن نظام ديكتاتوري، تكالبت القوى الإقليمية بأجنداتها المختلفة تنهش في جسد الدولة،
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وحولتها إلى ساحة صراع وحروب بالوكالة.

ـــدات والطموحـــات ـــه الأجن ـــذي وأدت ـــوري ال ــــ لحلمهـــم الث ـــذكرى ال ـــون ال ـــوم، يُحـــيي اليمني والي
ية لقوى المنطقة، وهم غرقى في وحل النزاعات التي لا تتوقف، ويواجهون مستقبلاً مجهولاً، الاستعمار

حيث لا أفق غير دخان الحرب الذي لا يخ منه إلا صراخ الأطفال وعويل النساء وأنين الأرض.

ضحية الأجندات الإقليمية
أعلــن صالــح اســتعداده تــرك الســلطة، رضوخًــا للملايين الذيــن انتفضــوا ضــده في شــوا وميــادين
اليمــن كافــة في  مــارس/آذار ، لكنــه سرعــان مــا تراجــع عــن هــذا القــرار، رافضًــا التخلــي عــن
الحكم لأي سلطة أو مجلس انتقالي يتم اختياره لإدارة المرحلة، فيما رفضت المعارضة وقتها أي حل

لا يتضمن تخلي الرئيس وأبنائه عن السلطة بشكل نهائي ورسمي.

أمـام تلـك الضغـوط الـتي مارسـها الـداخل والخـا، اضطـر صالـح في  مـن الشهـر ذاتـه إلى تسـليم
السلطة لحكومة مؤقتة، لكنه ظل يناوش هنا وهناك في مواجهة المتظاهرين، ليتحول من رئيس
دولــة إلى مــا يشبــه قائــد المليشيــات، أملاً في أن تتغــير الأجــواء ويعــود للحكــم مــرة أخــرى، إلا أنــه وجــد
نفســه مجــبرًا علــى قبــول المبــادرة الخليجيــة الــتي تقــدمت بهــا الســعودية وقتهــا للخــروج الآمــن مــن
الســلطة وتســليمها لنــائبه عبــد ربــه منصــور هــادي في  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وذلــك نظــير

.حصانة دائمة وغير قابلة للطعن، له ولكل من خدموا معه طيلة سنواته الرئاسية الـ

وفي  فبراير/شباط  تم إدخال المبادرة حيز التنفيذ، ليتنحى صالح عن الحكم بشكل رسمي
ويتقلـد نـائبه منصـور هـادي السـلطة، وهنـا تـوهم اليمنيـون أن الثـورة قـد انتصرت، وأن حلـم إزاحـة
النظام الفاسد قد تحقق، لكنه الحلم الذي لم يدم طويلاً، حيث وقعت الدولة والشعب معًا ضحية

أجندات خارجية غيرت المعادلة وقلبت الطاولة على الجميع.

إيران وتوظيف ميليشيا الحوثيين
وجــدت إيــران في تلــك الأجــواء فرصــتها السانحــة لتعميــق نفوذهــا في الــداخل اليمــني، حيــث دعمــت
ــة الرخــوة الــتي أرهقتهــا ــة علــى تلــك الدول ــا الحــوثي لتحقيــق حلــم التوســع وفــرض الهيمن ميليشي
الصراعات والنزاعات القبلية الداخلية، فأصبحت لقمة مستساغة في فم طهران عبر أذرعها الشيعية

المسلحة هناك.

وهنــا تنــاغم حلــم جماعــة الحــوثي في الخــروج مــن تحــت الأرض إلى ساحــة الأضــواء مــع أحلام الملالي
التوســعية، حيــث دعــم الإيرانيــون الحــوثيين بشكــل غــير مســبوق، فحولــوهم مــن عصابــات تســكن
يًا يتفــوق تســليحيًا علــى الجيــش اليمــني وعنــاصر الإصلاح التابعــة الجبــال إلى فصــيل قــوي عســكر



لجماعة الإخوان التي كانت الند والخصم اللدود للحوثي في معركة النفوذ داخل اليمن.

تحركت طهران في دعم الحوثيين وتوسعة سيطرتهم على الأرض من مقاربتين: الأولى تتعلق بتعميق
نفوذها الإقليمي والتوسع الجغرافي في منطقة لوجستية ذات قيمة وأهمية كبيرة، أما المقاربة الثانية
فتوظيف هذا الملف للضغط على السعودية، خصمها التاريخي، واستخدام هذا الكارت كورقة قوية
تلعب بها بين الحين والآخر لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في ملف العلاقات مع الخليج من

جانب ومع الغرب من جانب آخر.

لم تضع طهران ولا ميليشيات الحوثي أي خطوط حمراء في نشاطها العسكري داخل اليمن، حتى لو
تكلف الأمر سقوط عشرات آلاف الضحايا، فهذا الأمر لا يمثل أي أزمة ولا معضلة أمام أحلام التوسع
الحوثي الإيراني، الأمر الذي زاد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي حلت بالبلاد طيلة السنوات العشرة

الماضية تحديدًا.

السعودية.. النوايا وحدها لا تكفي
في  مــارس/آذار  وأمــام هــذا التغــول الحــوثي الــذي بــات يشكــل تهديــدًا كــبيرًا لــدول الجــوار،
أعلنت السعودية، بعد طلب رسمي من الرئيس اليمني عبد ربه منصور، قيادتها لتحالف عسكري
ـــ”التحالف العــربي لــدعم الشرعيــة في اليمــن”، يهــدف إلى القضــاء علــى معاقــل الحــوثيين في عُــرف ب
صنعاء بعد الاستيلاء عليها، وذلك من خلال غارات جوية على المطارات والقواعد العسكرية، ومراكز

القيادة والسيطرة.

كان هدف الرياض حينها عودة الشرعية لليمن والممثلة في سلطة منصور، ومساعدة الشعب اليمني
في القضـاء علـى الحـوثيين المـدعومين مـن طهـران، وتقليـم أظـافر الجماعـة الـتي صـعدت مـن خطابهـا
العـدائي ضـد المملكـة ودول الخليـج بصـفة عامـة، هـذا بجـانب الـزود عـن أمنهـا القـومي مـن منـاطقه
يًا لحــدود الســعودية واســتهدفوا بعــض مناطقهــا ــدًا عســكر ــون تهدي المتقدمــة بعــدما شكــل الحوثي

الجنوبية في جيزان ونجران التابعتين لمنطقة عسير الجنوبية.

غير أن فقدان المملكة السيطرة على المعركة وتغريد الإمارات خا السرب والتغيرات الواضحة التي
شهــدتها إستراتيجيــة الســعودية في مواجهــة الحــوثيين، كــل ذلــك ألقــى بظلالــه القاتمــة علــى المشهــد
اليمني، فوضع السعوديون أمنهم القومي وخلفياتهم الإيديولوجية ونزعتهم القبلية العصبية فوق
 من التحالف الذي

ٍ
كل الاعتبارات الإنسانية والحياتية لليمنيين الذين تعرضوا لقصف شامل وقاس

تقوده السعودية – كذلك الحوثيين -، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الأبرياء معظمهم من
الأطفال والنساء ونزوح مئات الآلاف بعدما أصبحت مناطقهم غير قابلة للحياة.



كمله  الإمارات.. الطموح على حساب شعب بأ
منذ اليوم الأول لدخول الإمارات التراب اليمني ضمن التحالف السعودي، اتضح أن أهدافها كانت
بعيدة تمامًا عن أهداف التحالف، فلم يكن القضاء على الحوثيين هو شغلها الشاغل، لكنها اتخذت

من هذا الأمر ستارًا يشرعن دخولها ويخلق لها موطئ قدم في اليمن.

يــد خــا سرب التحــالف شكلاً وبالفعــل انكشفــت الأهــداف الحقيقيــة لأبنــاء زايــد تباعًــا، حيــث التغر
ومضمونًا، وهو ما أجهض الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الرئيسي، ومنح الحوثيين قبلة الحياة في
إيقاع الكثير من الخسائر بصفوف التحالف، وهو الأمر الذي فطن إليه السعوديون مؤخرًا وكان سببًا

في توتير الأجواء بين الرياض وأبو ظبي.

خلال فترة وجودها في اليمن، أعادت الإمارات – بمعزل عن حلفائها – تسليح المقاومة الشعبية في
الجنوب، وجندت عناصر موالية لها، ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي وحولته إلى قوة منفصلة عن
الجيش اليمني الرسمي، كما استعانت بالميليشيات الأجنبية وحصلت على خدمات مرتزقة أمريكيين
وأفارقـة بهـدف تنفيـذ مخططـات الاسـتهدافات والاغتيـالات الشخصـية الـتي تتقـاطع بشكـل كـبير مـع
الأجندة السعودية، هذا بخلاف شرائها لذمم وضمائر الكثير من الشخصيات السياسية والعسكرية

في الجنوب، لخدمة الأهداف الإماراتية دون غيرها.

وبينما كان التحالف يستهدف معاقل الحوثيين، كانت أبو ظبي تركز جهودها على الشريط الساحلي
الغربي المطل على البحر الأحمر، حيث جزيرة ميون وسقطري وميناء المخا وقرية “ذو باب”، والموا
اليمنية ذات الموقع اللوجستي الهائل، وبذلك حققت الإمارات حلمها القديم في السيطرة على تلك

الموا، بما يضمن لها بقاء نفوذها في هذا المجال الذي تمثل الموا اليمنية تهديدًا كبيرًا له.

لم تضع أبو ظبي أي خطوط حمراء في سبيل تحقيق هذا الحلم، ضاربة بكل المرتكزات العروبية عرض
الحائــط، فاســتعانت بالاســتخبارات الإسرائيليــة وكــانت الســبب الأبــرز في وضــع دولــة الاحتلال أولى
أقدامها في الداخل اليمني، هذا بخلاف فتح الأراضي اليمنية للعديد من الميليشات والمرتزقة من كل

بلدان العالم.

رغم التحذيرات المستمرة من استمرار الإمارات في تلك الإستراتيجية، فإنها أصرت على المضي قدمًا في
يز النفوذ البحري في الشرق الأوسط في محاولة تنفيذها، حيث وجدت في اليمن الفرصة الكبيرة لتعز
لتعميـق حضورهـا الإقليمـي وإقنـاع القـوى الدوليـة وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة بإمكانيـة أن تكـون
يــة لقيــادة المنطقــة والحليــف الأمين للحفــاظ علــى تلــك الدولــة النفطيــة الصــغيرة البــديل الأكــثر جهوز

مصالح تلك القوى في الإقليم.

وفي سبيل هذا الطموح الجامح داست الإمارات بأقدامها على حياة الأطفال والنساء والعجزة في
اليمــن، وهــدمت بيــوتهم، وشردت معظمهــم، وحــولت بلادهــم الآمنــة إلى منــاطق طــاردة للحيــاة،



وأحالت حلم الأحرار إلى كابوس يؤرق مضاجعهم ليل نهار، مستغلة انشغال السعودية وبقية دول
المنطقة وقواها التقليدية بمشاكلها الداخلية.

من بلد سعيدة إلى مأساة إنسانية
كثر بقاع أسفرت الأجندات المتصارعة على مدار  عامًا من الثورة في تحويل اليمن إلى واحدة من أ
كــبر أزمــة إنسانيــة في العــالم بلغــة الأرقــام، فبجــانب مقتــل عــشرات آلاف العــالم كارثيــة، حيــث يشهــد أ

الأطفال، هناك . مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية، من بينهم  مليون طفل.

كمــا أن  . مليــون شخــص، مــن بينهــم . مليــون طفــل، يفتقــرون إلى الميــاه المأمونــة وخــدمات
الصرف الصـحي والنظافـة الصـحية، ومـا يقـارب . مليـون طفـل دون سـن الخامسـة يعـانون مـن
الهزال، منهم  ألف على الأقل يعانون من الهزال الحاد، كما أسفرت الحرب طيلة عقد كامل

كثر من مليوني نا داخليًا. على خلق جيل من النازحين، أ

تجاوز النزاع والاقتتال في اليمن منذ بداية الحرب في  سقوفه المتوقعة، حيث تحول إلى مسرح
كبير لحروب القوى الإقليمية والدولية، وساحة لتصفية الحسابات ومعارك بالوكالة، كما جاءت حرب
غــزة الأخــيرة لتقلــب كــل الأوراق وتؤجــج المشهــد المشتعــل بطــبيعته بعــدما وظفهــا الحوثيــون لشرعنــة

يز نفوذهم. وجودهم وتعز

وبدلاً من حلم التوحد الذي داعب خيال الأحرار الذين خرجوا في  فبراير/شباط ، انقلب
المشهــد إلى مطالبــة البعــض حاليًــا بــضرورة تقســيم البلــد إلى شمــال وجنــوب، كمــا جــاء علــى لســان
يــدة لــه يــر صــحيفة “الســياسة” أحمــد الجــار الله، الــذي طــالب في تغر الصــحفي الكــويتي ورئيــس تحر
ســكان الجنــوب بالانفصــال عــن الشمــال المــدعومين مــن إيــران، محــذرًا ممــا أســماه “تغيــير الحــوثيين
ثقافة البلد الدينية”، مضيفًا “إنهم ينهبون البلد.. إنهم أدخلوا اليمن الشمالي في صراعات مع العالم

وقتلى هذا الصراع ليسوا حوثه إنهم يمنيون أبرياء!!”.

١١ فبراير مرة أخرى

لم تكن ثورة ١١ فبراير ٢٠١١م خياراً ضمن قائمة خيارات متاحة أمام اليمنيين
حينها، فقد كانت لحظة انسداد سياسي و تاريخي عاشها الجميع ليس في

اليمن وإنما على امتداد الجغرافية العربية، كانت لحظة تاريخية بكل
ملابساتها، وتعقيداتها ومألاتها اليوم، لا يملك أحدُ حق…

NAlbokairi) February 10, 2024@) نبيل البكيري nabil albokairi —
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وفي مارس/آذار  استبشر البعض خيرًا بانفراجة في الملف اليمني تهدئ نسبيًا من درجة حرارة
الاقتتــال والأزمــات الــتي طحنــت البلاد، حين بــدأ مســار التقــارب الســعودي الإيــراني بوساطــة صــينية،
وهو التقارب الذي كان يعول عليه البعض في عودة الاستقرار للبلد الممزق بفعل الأجندات الخارجية،

إلى دويلات هشة ممزقة.

لكن سرعان ما تلاشى هذا الأمل في ظل إصرار كل طرف على التمسك بورقة الضغط التي بحوزته
تحسـبًا لأي انتكاسـة مسـتقبلية في ظـل أجـواء فقـدان الثقـة الـتي تخيـم علـى الأجـواء، وعليـه واصـل
كبر قدر يز نفوذها بما يضمن لها أ المشهد اليمني لهيبه صعودًا وهبوطًا، في محاولة كل الأطراف تعز

ممكن من المكاسب عند الجلوس إلى طاولة الحوار.

ورغم انسداد كل الآفاق على مختلف المستويات، وتأزم المشهد سنة تلو الأخرى، ما زال أحرار اليمن
يــن بطهرهــا وقدســيتها وغاياتهــا يؤملــون أنفســهم بتحقيــق ثــورتهم المجيــدة لأهــدافها يومًــا مــا، مذكر
السامية يومًا تلو الآخر، فيما تبقى الأجندات الإقليمية المعضلة الكبرى في مواجهة هذا الأمل، فهي

رأس الأفعى التي أغرقت اليمنيين في هذا الوحل الدامي.
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